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النشأة
من هم وزراء حكومة الإنقاذ

هیئات حكومة الإنقاذ
العلاقة مع الحكومة المؤقتة:

البحث عن الشرعیة والاعتراف الدولي

النشأة:

في الثاني من شهر تشرین الثاني 2017 قام عدد من الشخصیات الأكادیمیة بإطلاق مبادرة لعقد المؤتمر التأسیسي العام للشعب
السوري فیما اسموه المناطق المحررة وكان ذلك حكومة شكلها دهاقنة تنظیم هیئة تحریر الشام (النصرة) وقد أشرف على هذه
المبادرة كل من الدكتور حسن جبران والدكتور فراس علوش وانبثق عن هذه المبادرة فكرة عقد المؤتمر التأسیسي. وبإشراف
وایعاز من دهاقنة هیئة تحریر الشام فقد تم تكلیف الدكتور فراس علوش والدكتور حسن جبران وأبو یامن سید عیسى والعقید

ریاض الأسعد وبرئاسة بسام صهیوني كهیئة تأسیسیة لتشكیل حكومة إنقاذ عبر تمثیلیة المؤتمر التأسیسي للشعب السوري الذي
تمخض عنه ما سمي بحكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور محمد احمد الشیخ وعضویة عدد من الوزراء الغیر معروفین لدى الأوساط

الثوریة و ظهروا فجأة على الساحة لیكونوا واجهة مدنیة لهیئة تحریر الشام.
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تمتد سلطة حكومة الأنفاذ الى حیث تمتد بنادق وقوات هیئة تحریر الشام. وكل منطقة لا تمتد الیها بنادقهم لیست خاضعة لسیطرتها.
فهي أساسا غیر متوافق علیها وفرضت بقوة الجولاني وبدون أي شرعیة انتخابیة او شعبیة.

تتألف حكومة الانقاذ من 9 وزارة وأربعة هیئات 

من هم وزراء حكومة الإنقاذ؟

الدكتور محمد احمد الشیخ – رئیس الحكومة

محمد احمد الشیخ من قریة بقلید بریف إدلب الجنوبي الغربي. ولد 1960 وعاش معظم سنواته الأكادیمیة في مدینة اللاذقیة بعد
نیله الدكتوراه من فرنسا. وبعد الثورة غادر مدینة اللاذقیة وتم تعویمه لیصبح مدیرا للتربیة الحرة لمحافظة اللاذقیة وأخیرا في

شهر تشرین الثاني رئیسا لحكومة الإنقاذ. عمل جاهدا لتلمیع الصورة السوداء التي خیمت على إدلب. منذ بضعة أشهر قام النظام
السوري باعتقال ولده البكر الذي یعیش ویعمل في اللاذقیة عند النظام. بعد فترة وجیزة تسربت أنباء عن نیة الدكتور محمد احمد

الشیخ تقدیم استقالته مما اضطر هیئة تحریر الشام الى وضعه قید الإقامة الجبریة وسحبوا جهاز هاتفه لمنعه من التواصل مع العالم
الخارجي وبقي حبیسا لمكتبه لمدة أربعة أیام تقریبا. یوصف الرجل بالبسیط ونظیف الید ولكنه شكل واجهة لتغطیة الأعمال القذرة

لحكومة الإنقاذ ومن خلفها هیئة تحریر الشام.

الدكتور جمعة العمر وزیر التعلیم العالي:

الدكتور جمعة العمر الحاصل على الدكتوراه في الطب البیطري ینحدر من قریة ام مویلات بریف ادلب الجنوبي الشرقي – منطقة
سنجار. عمل عمیدا لكلیة الطب البیطري في جامعة حماة منذ عدة أعوام وما إن تحررت محافظة إدلب من قبضة النظام حتى
وصل من حماة الى إدلب بعد وفورا تصدر المشهد الأكادیمي لیصبح فیما بعد وزیرا للتعلیم العالي في حكومة الإنقاذ. معروف
بدهائه ومكره وله أخ مسؤول كبیر في حزب البعث لایزال على رأس عمله. أمر بإیداع أموال جامعة إدلب والتي تقدر بملایین
الدولارات أمر بإیداعها لدى هیئة تحریر الشام لیتم تسلیم الجامعة المستحقات الشهریة أولا بأول. خلال الاشتباكات الأخیرة بین
جبهة تحریر سوریا وهیئة تحریر الشام، استشعر القائمون على تسییر أمور الجامعة بخطر زوال هیئة تحریر الشام وطالبوها
بتسلیم أموال الجامعة والتي هي رسوم دفعها الطلاب. یذكر أن هیئة تحریر الشام فرضت تسجیل الطلاب المنتسبین لها وأبناء

منتسبیها لتسجیلهم في الجامعة بعد إعفاءهم من الرسوم. لم یتضح بعد إذا كانت هیئة تحریر الشام قد سلمت الأموال للجامعة أو انها
تجاهلت طلب الجامعة وهذا ما قد یؤدي الى مشكلة كبیرة للجامعة التي لن تستطیع دفع رواتب الدكاترة والموظفین لدیها ولا یمكنها
تأمین البدیل مالیا بعد نفور جمیع الجهات الدولیة والمنظمات منها نظرا لتطبیقها سیاسات شرعیة تنافي المعاییر الأكادیمیة. ظهر
ذلك جلیا في تسلیط تنظیم سواعد الخیر على الجامعة وطلابها لملاحقتهم بحجج شرعیة وكان وزیر التعلیم التابع لحكومة الإنقاذ قد
أصدر قرارات عدیدة تهدد الطلاب بالفصل من الجامعة في حال خروج أي منهم في المظاهرات غیر تلك التي تدعوا الیها هیئة

تحریر الشام.

المهندس یاسر النجار وزیر الاقتصاد المقال حدیثا من حكومة الإنقاذ حیث خلفه

محمد الأحمد (الملقب أبو طه) وزیرا للاقتصاد بدلا من محمد نجار المقال حدیثا

 ینحدر المهندس یاسر النجار من ریف حلب وهو ابن لقیادي في الإخوان المسلمین وأخ لیاسین نجار الذي عمل وزیرا في
الحكومة السوریة المؤقتة. بدأت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ بمشروع فرض رسوم على السیارات والدراجات الناریة وتم

تشغیل مدیریة المواصلات لتبدأ عملیة جمع الرسوم بمئات الآلاف من الدولارات بعد التهدید بمصادرة أي سیارة أو دراجة ناریة
لا تحمل لوحات صادرة عن مدیریة النقل التابعة لحكومة الإنقاذ.

وزیر الزراعة فایز أحمد الخلیف

من موالید الرصافة في ریف إدلب الشرقي ویحمل شهادة دكتوراه في الزراعة من مصر وعاد الى سوریة عبر مطار دمشق في
عام 2015 بعد ان أنهى دراسته على نفقة الحكومة السوریة. وظهر فجأة في التشكیلة الوزاریة لحكومة الإنقاذ.
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قامت وزارة الزراعة بوضع یدها على جمیع المشاریع الزراعیة في المحافظة كمسمكة سهل الروج وأبار المیاه ومحطة عین
الزرقا للضخ وبدأت وزارته بفرض رسوم على كل من یقوم بحفر آبار میاه جوفیة وسیطرة على أراضي زراعیة عائدة لاتحاد
الفلاحین في مناطق كثیرة من المحافظة وراحت تؤجرها لمستثمرین بمبالغ ضخمة حیث تبلغ مساحة تلك الأراضي مئات من

الهكتارات من الأراضي المزروعة بمختلف الأشجار المثمرة.

الدكتور أحمد الجرك وزیر الصحة

الدكتور أحمد الجرك طبیب متخصص في الجراحة العامة، وینحدر من قریة دیر شرقي یعتبر الدكتور احمد الجرك من حمائم
حكومة الإنقاذ ویتصف الرجل بالاعتدال.  تقم وزارة الصحة بنشاط یذكر حیث أن المنشآت الصحیة تدعمها منظمات دولیة لا
تسمح لأي جهة تتبع لحكومة الإنقاذ بالسیطرة علیها. وقد ترددت حكومة الإنقاذ في سیطرتها على القطاع الصحي كونه قطاع

ضخم ومستهلك ولیس له أي مردود مادي یمكن الاستفادة منه. وبقي تدخلها خفیفا یقتصر على فرض مشاركتها في عضویة مجلس
الأمناء وفرض بعض الموظفین التابعین لها في القطاعات الصحیة.

الدكتور مصطفى شاشو وزیر للعدل

الدكتور مصطفى شاشو یحمل إجازة في الشریعة وهو من مدینة حلب. یعتبر الوزیر شاشو من أكثر المتشددین بین وزراء حكومة
الإنقاذ. ویعمل عمیدا لكلیة الشریعة والحقوق في جامعة إدلب ویعتبر من اعمدتها الأساسیین ویحمل فكرا متشددا وكان قد ترك
العمل مع الأحرار والتحق بهیئة تحریر الشام ویتولى الملف القضائي. لقد سن قوانین ضریبیة وفرضها على المحاكم وأصبحت
الرسوم باهظة على أي دعوة قضائیة أو وكالة عدلیة فأصبح الكثیر من المتقاضین یفضلون التنازل عن حقوقهم على متابعتها
قضائیا لأن تكلفة الدعوى والتقاضي أصبحت لا تطاق. منع المحامین من الترافع أمام المحاكم إلا إذا تقدموا لفحوص شرعیة

وقصر دورهم على كتابة القرارات ومساعدة الشرعیین في المحاكم. یعتبر عرابا لتنظیم القاعدة في محافظة إدلب.

العمید احمد نوري محمد دیب وزیرا للداخلیة

العمید أحمد نوري محمد دیب من بسنقول التابعة لمنطقة أریحا ویحمل إجازة في الحقوق ومنشق عن النظام وكان یعمل رئیسا
لفرع شرطة المكافحة في حلب. یدیر وزیر الداخلیة جهازا ضعیفا من الشرطة التي لا یمكنها القیام بأعباء الوضع الأمني ناهیك

عن أن هذا الجهاز یعمل بصلاحیات ضیقة جدا. فالعمل الأمني والاعتقالات وتقوم بها مجموعات تتبع مباشرة لأمراء هیئة تحریر
الشام وتعمل في الخفاء متعقبة كل من یعارض نهج هیئة تحریر الشام ولها سجونها الخاصة التي لا یملك وزیر الداخلیة أي سلطان

علیها.

جمال الشحود وزیر التربیة والتعلیم

وهو مجاز في اللغة العربیة من قریة الغدفة قرب جرجناز وكان یشغل لفترة طویلة معاونا لوزیر التربیة في الحكومة المؤقتة.

أبو أسامة 30 المكلف بوزارة الإدارة المحلیة

وهو من القیادیین في هیئة تحریر الشام وغیر معروف الاسم

هیئات حكومة الإنقاذ:

بالنسبة للهیئات التابعة لهیئة تحریر الشام فهي تعتمد على اثنتین من الهیئات الرئیسیة اضافة لهیئتین اضافیتین مهمتهما التغطیة
على عملیات النصب والاحتیال وامتصاص موارد المناطق الخاضعة لسیطرتهم.

هیئة الرقابة والتفتیش:

والتي من خلالها تقوم حكومة الانقاذ بسلب ونهب الموارد الاقتصادیة والتضییق على أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب
الشركات والصرافة في الداخل ویقوم بأعمال ضخمة لكي تسحب ما تستطیع ان تسحبه بحجة الرقابة والتفتیش والتنظیم. بالإضافة

لإلزام محلات الصرافة وغیرهم من الفعالیات الاقتصادیة بالترخیص ودفع الضرائب.

2- هیئة التخطیط والاحصاء ولهذه الهیئة مكتبین أساسیین.

ً
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– أولاً:

 مكتب التخطیط: الاحصاء مهامه الحصول على كافة الارقام والبیانات من كافة المجالس المحلیة والمقصود بالأرقام هو اعداد
السكان النازحین والسكان الاصلیین وهدف هذا القسم هو منع عمل اي منظمة بالدخول الى اي منطقة الا عن طریق حكومة الانقاذ
حصراً وبذلك تضمن الحكومة اقتطاع حصتها من كل ما یرد الى المناطق المحررة من مساعدات إنسانیة ومشاریع خدمیة. فمثلا

عندما قررت منظمة غول تشغیل وصیانة وتقدیم الوقود لمحطات المیاه فرضت علیها حكومة الإنقاذ ان تتعامل مع موردین معینین
من قبلها دون اجراء أي مناقصات او عروض أسعار وراح موردو الهیئة یقدمون الوقود بنوعیة ردیئة لا تتطابق مع المواصفات
لجني ملایین اللیرات شهریا مما أدى الى تعطل المولدات التي تضخ المیاه للمدن والبلدات وهنا كانت اعمال الصیانة أیضا صیدا

ثمینا لأمراء الهیئة عبر موظفین فرضتهم على المنظمة الداعمة.

– ثانیاً:

 مكتب الاحصاء: مهامه وضع خطط لعمل المنظمات وخاصة في المخیمات وذلك لكي تبقى كافة المنظمات تحت سیطرت حكومة
الانقاذ ولكي تبقى الحكومة هي المستفید الوحید بالمبالغ والمواد الاغاثیة أكثر مما یصل الى النازحین في المخیمات.

وهذه المكاتب تساعدهم على ضبط المنظمات العاملة في المحرر لأخذ إتاوات وحصص اغاثیة لیقدموها لمقاتلیهم الذین یفكرون
في ترك الهیئة وبذلك یبقوهم بین صفوفها.

3- هیئة شؤون الاسرى والمفقودین

4- هیئة اتحاد النقابات العامة

هاتین الهیئتین هما شبه معطلات فقط تم انشائهما لأغراض إعلامیة هدفها التغطیة على اعمال الهیئتین الأساسیتین هیئة الرقابة
والتفتیش وهیئة الاحصاء والتخطیط

أي ان هیئة شؤون الاسرى والنقابات عبارة عن أسماء غیر فاعلة على الارض ولیس لهم هدف ومن خلال ما رأیناه في الایام
الماضیة من اصدار قرارات وفرض رسوم وتخفیض عمل المنظمات بشكل كبیر لا یمت بصلة الى ملفي المعتقلین والنقابات

العامة انما كان سببه هیئة الرقابة والتفتیش وهیئة التخطیط والاحصاء.

وبمراجعة سریعة لمكاتب وهیئات حكومة الإنقاذ یتبین أن كل مكاتبها وهیئاتها هي صوریة ولا قیمة لها والهدف منها التغطیة على
المكاتب الرئیسیة التي مهمتها جمع وجبایة الأموال وتقویض اقتصاد المناطق المحررة. فهي بالأصل وجدت لتكون مظلة رسمیة

ومقبولة لهیئة تحریر الشام لتمارس نشاطها الاقتصادي دعما لمشروعها السیاسي في المناطق المحررة.

 العلاقة مع الحكومة المؤقتة:

راحت حكومة الإنقاذ تضییق على الحكومة الموقتة وتغلق مكاتبها في عدة مناطق فقد قامت بالاستیلاء على موجودات مكاتب
وزارة التربیة في الحكومة المؤقتة في بلدة ترمانین وختمت المكاتب بالشمع الأحمر. ووصل بها الأمر الى ملاحقة موظفي

الحكومة المؤقتة والتضییق علیهم. هل هذا لم یكن مفاجئا حیث أن الحكومة المؤقتة هي الجهة الشرعیة الوحیدة التي تشكل تهدیدا
لشرعیة حكومة الإنقاذ. وكان من نتائج الحملة المسعورة على حكومة الإنقاذ أن أصبحت معظم المجالس المحلیة تدور في فلك
حكومة الإنقاذ في مسعى من تلك الحكومة لوضع یدها على القطاع الخدمي مما یساعدها على انتزاع الشرعیة الشعبیة عبر

الخدمات.

البحث عن الشرعیة والاعتراف الدولي:

لقد كان مشروع حكومة الإنقاذ مشروعا یبدوا في ظاهره خدمیا ولكنه في حقیقة الأمر غطاء سیاسي لهیئة تحریر الشام. لقد أرادت
هیئة تحریر الشام ایهام العالم بأنها فسحت المجال لنوع من الإدارة المدنیة في محاولة بائسة منها لتفادي الضغوط الدولیة والإقلیمیة

والمحلیة ولجني مكاسب سیاسیة في المرحلة المقبلة والتي تعج بالاستحقاقات الدولیة المتعلقة بالصراع في سوریة. ولكن هذه
المحاولات ما كانت إلا لعبا في الوقت بدل الضائع حیث لم تعترف بهذه الحكومة أي جهة دولیة وكان الاعتراف الشعبي والمحلي
بها منتزعا بقوة البندقیة لا بقوة الشرعیة. وبالرغم من محاولاتها الحصول على غطاء شعبي فقد فشلت بذلك وزادت نقمة الناس
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علیها بسبب تصرفات هیئة تحریر الشام تحت غطاء حكومة الإنقاذ. فحتى تركیا التي كانت تبارك هذه الحكومة في السر وسهلت
تشكیلها لم تكن لتعترف بها أو حتى تلتقي أي من وزراء هذه الحكومة او تقیم معها أي علاقة سیاسیة او دبلوماسیة. ولكي تبدو

وكأنها أمر واقع وعلى العالم ان یتعامل معها.

ومما یدلل على الارتباط العضوي بین هذه الحكومة وهیئة تحریر الشام هو البیان الذي أصدرته هذه الحكومة والذي یتضمن
رسالة استنكار واحتجاج وجهت للإدارة الأمریكیة عقب قیام الولایات المتحدة بإصدار قرار یصنف هیئة تحریر الشام كنسخة
معدلة من جبهة النصرة كتنظیم إرهابي یتبع للقاعدة. لقد بدا واضحا بأن بیان حكومة الإنقاذ تمت صیاغته من قبل هیئة تحریر

الشام وذیل بتوقیع حكومة الإنقاذ.

حقوق النشر والطبع ورقیاً والكترونیاً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افریقیا الإعلامي.

 

 


